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9 الآراء والافكار الواردة في المقالات تعكس آراء أصحابها وحدهم .. ولا تمثل 
بالضرورة رايا أو موقفا رسميا لصحيفة «الثورة » أو سياستها التحريرية

شعب سقط سهوا  !
ــعب والحكومة أن مسؤولي الحكومة ينتقلون إلى رحمة  الفرق بين الش

الله إثر مرض عضال بعد عمر قضوا معظمه في " خدمة الوطن " !! 
  أما الشعب فينتقل إلى رحمة الله إثر خطأ غير مقصود بعد عمر كادح 

قضى معظمه في الفقر والجرع والبطالة والحروب.
ــات والصراعات  ــون النزاع ــعب تضيع في أت ــظ ان حقوق الش والملاح

السياسية التي فرضت عليه.
ــه ودم أبنائه ولا يتم تعويضه  ــعب ثمن الحروب من جوع يدفعوا الش
في التسويات والتعويضات بل يتم تعويض الذين كانوا سببا في تجويعه 

وتشريده وفتنته وقتله.
ــوار  الح ــات  ــادرات ومخرج ــابات والمب الحس ــارج كل  ــعب خ الش

والسياسات الحكومية ولا يتذكرون الشعب إلا في حالتين :
ــتقات أو إنزال  ــعار المش ــوا ويضطروا إلى رفع أس الأولى : عندما يفلس

جرعة جديدة .
ــه  ــون ب ــعب يتضارب ــوا إلى ش ــوا ويحتاج ــا يتصارع ــة : عندم الثاني
ــم ويتخذونه دروعا  ــلحة بشرية يواجهون به بعضه ــون منه أس ويصنع
ويفتنونه حروبا وتفريقا ومناطقية ومذهبية ويطحنون في بعضه لكسب 

أغلبيته ويسجلون كل الجرائم التي ترتكب ضده إلى عهدة ثلاثة :
الأول : مجهول 

الثاني : لجنة 
الثالث : خطأ غير مقصود.

ــعب هي خطأ غير مقصود حتى لو كان مقصود  أي ضربة في ظهر الش
ومع سبق الإصرار والترصد .

وكأنما ظهر الشعب أصبح وقف للمتصارعين والمتحاربين والمتنازعين 
والمختلفين.

ــين أو ثلاثاً أما أن يصبح  ــأ غير المقصود ممكن يكون مرة أو مرت والخط
لأزمة كلامية لتبرير كل كارثة تحل بالشعب فذلك 

ضحك على الدقون.
ــخصان أما أن  ــخص أو ش ــب ضحيته ش ــير المقصود يذه ــأ غ والخط
ــت بند الخطأ غير المقصود فذلك  ــعب بالجملة تح يصبح قتل أبناء الش

العجب العجاب !!!
ــود وموعيد  ــته وع ــير موجود ، سياس ــود وغ ــعب موج ــار ش بإختص
ــه موعود معايا بالبطالة  ــوب ، واقتصاده مفقود ، وحكومته تغني ل عرق

موعود ،..
ــا ، عظيم تاريخيا  ــش خارجيا ، فقير مادي ــد مطحون داخليا ، مهم بل
ــيا ، مظلوم  ــوب ثوريا ، عاطل وظيفيا ، مقهور سياس ــم حاليا ، منه ، عظ

اقتصاديا ، مظلم كهربائيا ، يخزن يوميا.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي

اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين.
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صرخة اليمن !!

ــم الفضائية  ــاوس" قنواته ماذا.. لو فتح "الأش
ومواقعهم الإليكترونية وصحفهم اليومية الخاصة 
؛ ليطل عليهم اليمن الكبير بهيبته ووقاره وكبريائه 
ــمس هذا الصباح في أول  ــموخه ؛ مع إشراقة ش وش
ــواهم ..  ــوم من عام 2014م، متحدثا إليهم دون س ي

فماذا سيسمعون؟!
ــتها  ــوارعها مؤسس ــدن وش ــت الم ــو.. صرخ  ول
ــا  وجزره ــواطئها  وش ــا  بحاره ــكراتها  ومعس

وموانئها .. فماذا ينتظرون؟!
ــهولها عن  ــا وس ــرى وجباله ــت الق ــو خرج  ول

صمتها البليغ.. فماذا يتوقعون؟ !
ــا في مارب  ــات الكهرباء وأبراجه ــو أن محط  ول
ــال في مارب  ــط والغاز المس ــاء وأنابيب النف وصنع
ــا الحارقة في  ــت حممه ــوت قذف ــبوة وحضرم وش

وجوههم.. فبماذا يحسون ؟!
ــية  ــات قاس ــع بكلم ــتقذف الجمي ــع س  بالطب
ــل- أن تقول لهم بعناوين  ــة -أو هكذا أتخي وصريح

ضخمة بفعل" الأمر" من نوع :
* كفى لعبا ومتاجرة بمصير اليمن أيها(...).

* لا تتحدثوا باسم هذا الشعب الصابر والمنكوب 
بأفعالكم القبيحة ومخططاتكم المكشوفة.

ــن  الوط ــلى  ع ــم  تباكيك ــل  مسلس ــوا  أوقف  *
ومصالحه العليا ؛ فيما أنتم تتصارعون على اليمن 

وتخلصون لمصالحكم الضيقة.

ــوقهم كالمواشي  ــباب اليمن ..ولا تس  *اتركوا ش
ــم وأولادكم بعيدون  ــارق حروبكم ؛ فيما أنت إلى مح

عن مرمى النيران.
ــا  ــل م ــم بفع ــم وخطايك ــن أخطائك ــروا ع  * كف
ــاركة في إعادة إعمار ما دُمر من مدن  ينبغي؛ كالمش
ــب وتعز  ــلحتكم في صعدة وأرح ــل أس ــرى بفع وق

والضالع وأبين وصنعاء وغيرها. 
ــن ديارهم في  ــات المشردين م ــوا عن معان * خفف
ــام ببرد  ــون هذه الأي ــن يلتحف ــين؛ الذي ــدة وأب صع

الشتاء القارس؛ والمهددين بالموت جوعا ومرضا.
ــباب الذين   *عالجوا المصابين والمعاقين من الش
ــمال  ــم في ش ــم وصواريخك ــم رصاصاتك جندلته
ــه.. وعوضوا ضحايا  الوطن وجنوبه وشرقه وغرب

حروبكم العبثية في أكثر من مكان.
ــارة الحرام  ــلاد بالتج ــن إغراق الب ــوا ع  * توقف
ــلحة من مسدسات كاتم الصوت  من استيراد الأس
ــن الرصاص ومناظير ليلية  وبنادق قناصة وواقٍ م
ــانة مخزنة في قلاعكم  ــي ما عندكم من ترس ألا يكف

المنهوبة من مخازن الجيش؟!
ــليم الدولة ما بحوزتكم من أدوات  * بادروا بتس
ــار والخراب قبل أن تكونوا ضحاياها,  القتل والدم

فالوطن مازل بحاجة إليكم فيما يفيد. 

ــتقبل أولادكم وأحفادكم قبل أهل  * فكروا بمس
ــائركم وأصدقائكم وجيرانكم وليس  قبائلكم وعش

أبناء وطنكم .
ــة  ــن ممارس ــمكم ع ــين باس ــوا المتحدث * امنع
ــشر أخبار  ــواء؛ ون ــاب على اله ــض والإرع التحري
ــق  ــب الحقائ ــائعات وقل ــل والش ــذب والتضلي الك

وخداع الرأي العام .
ــاة والعلماء لنشر  ــاجد للدع * دعوا منابر المس
ــم المصالحة  ــف وقي ــلامي الحني ــا الإس ــم دينن قي

والإخاء والعيش المشترك والوحدة . 
ــواق بيع وشراء الذمم ففيها خراب   * أغلقوا أس

لكم قبل خراب الوطن .
ــدارس ..  ــال وطنكم إلى الم ــدي أطف ــذوا بأي  * خ
ــم والعمل والولاء لليمن؛  زينوا عقولهم بحب العل
ــدلا من  ــلاح المعرفة ب ــل س ــلى حم ــجعوهم ع وش
تجنيدهم في مليشياتكم وسوق أجسامهم النحيلة 
ــم  صراعاتك ــارق  لمح ــودا  وق ــا  لتجعلوه ــاج  كنع

المشبوهة وحروبكم القذرة. 
ــيج الاجتماعي وإشعال   * كفوا عن تدمير النس
ــارة النعرات  ــد وإث ــن الواح ــين أبناء الوط ــتن ب الف

المقيتة.
* صوموا أبد الدهر عن تبادل اتهامات التخوين 
ــوا  ــى تثبت ــون حت ــم متهم ــوا أنك ــة فاعلم والعمال

العكس.

ــه لم يبدأ عام  ــوا أن تاريخ اليمن ووحدت * اعرف
1918م ولا سنة 1962م.. أو 1963م.. ولا عام 1967و 
ــة قرون  لا يوم 22مايو 1990م؛ انه يمتد نحو خمس

من الزمن .
*اخرجوا من وحل الماضي العفن؛ وانظروا نحو 

آفاق المستقبل الأجمل ففيه الخير للجميع .
ــمعوا صوت  ــان الوقت لتفتحوا آذانكم لتس  *ح
ــتحق  ــن الذي يس ــوت اليم ــة .. ص ــل والحكم العق
ــمعته  ــه وس ــتعادة حضارت ــد واس المج ــة  معانق

العطرة . 
ــة والقبلية  ــادروا الآن .. الآن مواقع العصبي *غ
ــة والطائفية والمذهبية .. فلا  والمناطقية والعنصري
مكان لها ولا مستقبل ينتظرها في اليمن الجديد .  

ــاع  ــتركة والإجم ــم المش ــول القواس ــوا ح  *التف
الوطني .

*راهنوا على شعبكم ..قدموا الولاء ليمنكم قبل 
ولائكم لأطراف خارجية تجعلكم بيادق تلعب بكم 

كما تشاء لتمزيق اليمن بأيديكم.
ــياسي  ــال منكم الجذام الس ــوا قبل أن ين  *أفيق

لتجدوا أنفسكم معزولين عن شعبكم .
ــخ  ــوا أن التاري ــم أن تعلم ــراً ..عليك ــس آخ *ولي
ــذاء اليمن  ــوم في إي ــتمر بعد الي ــن يس ــيحاكم م س

وعرقلة الوفاق الوطني .
والصــرخة... نهاية الكلام .. وكفى .
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قوى الثورة ومسؤولية إخراج الوطن إلى بر الأمان 
-تنتصب أمام قوى الثورة الشبابية السلمية 
ــؤوليات كبيرة لإخراج البلاد إلى بر الأمان  مس
ــلى هذه  ــا ع ــا ووطني ــؤولة أخلاقي ــا مس لأنه
ــعب  ــي صنعها الش ــة الت ــة التاريخي اللحظ
ــية وتعاطت معها  ــوى السياس وتلقفتها الق
ــكل جديد  ــم ش ــن أجل التغيير وإعادة رس م
ــة الثورية  ــن الحال ــة يبرهن ع ــة اليمني للدول
ــراك  ــن الح ــداء م ــلاد ابت ــها الب ــي تعيش الت
ــباب  ــوب ومرورا بثورة الش ــلمي في الجن الس

وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني.
ــرة في مرمى الأحزاب  ــباب بالك -لقد رمى الش
ــة ليضعها أمام  ــية الثوري ــوى السياس أو الق
ــن عهد  ــن م ــال باليم ــؤولياتها في الانتق مس
ــدو  ــا يب ــي كم ــة، وه ــد الدول ــة إلى عه اللادول
ــا الأمر الذي  ــذه المرحلة بكل ثقله تصدت له
يجعل كل مواقفها محسوبة عليها ومسؤولة 
ــب العملية  ــذي يراق ــعب ال ــام الش ــا أم عنه
الحوارية والانتقالية في اليمن بحرص شديد 
ــا المخرج الآمن من كل الأزمات التي  باعتباره

تمر بها البلاد.
-إن إعلان وثيقة الحلول والضمانات للقضية 
ــكل الدولة الاتحادية ما هي إلا  الجنوبية وش
مقدمة في سفر طويل من العمل الذي يفترض 
ــق هذا الحدث بحيث لا تبقى الوثيقة  أن يراف
مجرد حبر على ورق أو تتحول إلى مجرد ورقة 
ــاومات والابتزاز السياسي بين مختلف  للمس
ــلى قيادة الدولة  ــية، إذ يقع ع القوى السياس
ــة عبدربه منصور  ــة برئيس الجمهوري ممثل
ــلى الوثيقة الانتقال  هادي والقوى الموقعة ع
ــياسي إلى دائرة  ــدل الس ــرة الج ــن دائ ــا م به
ــل الوطني لفتح أبواب الأمل أمام الناس  الفع

ومحاصرة المشكلات والبدء في البناء.
- إن إراقة الدماء هي الوسيلة الوحيدة المعبرة 
ــه، وما  ــن الواقع الصراعي الذي نعيش الآن ع
ــر بكل تأكيد  ــدث في الجنوب من قتل يؤث يح

ــل  ــتقبل العم ــوار ومس ــات الح ــلى مخرج ع
ــن حبريش  ــيخ ب ــي، لقد كان قتل الش الوطن
ــقط خلالها العشرات  مقدمة لهبة شعبية س
ــين وأفراد الأمن  ــين قتيل وجريح من المواطن ب
ــا كادت الهبة لتنهي إلا وجاءت  والجيش وم
ــي راح ضحيتها عدد من  ــة الضالع الت حادث
ــل وجريح الأمر الذي يؤجج  الأبرياء بين قتي
ــق  ــب ويضي ــم الغض ــاس ويراك ــاعر الن مش
ــتقبل أي عمل وطني تكون  ــرة أمام مس الدائ
ــية له، وهو  ــعبية حاضنة أساس القاعدة الش
ــام القيادة  ــيرة أم ــؤوليات كب ــي بمس ــا يلق م
ــاص ردود  ــورة لامتص ــوى الث ــية وق السياس
ــة الدولة في  ــين وظيف الأفعال ومحاولة تحس
ــيما في الجنوب لخلق  ــة لاس ــق الملتهب المناط
ــات الحوار  ــة ومتفاعلة مع مخرج ــة قابل بيئ
ومشروع الدولة الاتحادية القادمة فضلا عن 
ما سيسبق ذلك من حلول للعشرين النقطة 
ــا من المهيئات  ــد عشر نقطة وغيره زايد الأح
ــم جدار  ــادة ترمي ــة لإع ــات الضروري والمقدم

الثقة.
ــة وهي في  ــة فارق ــام مرحل ــوم أم ــن الي - اليم
ــة تتفاقم  ــوب الدول ــه ص ــذي تتج ــت ال الوق
المشكلات شمالا وجنوبا من حرب في الشمال 
ــعبية في الجنوب وبينهما  ــراك وهبة ش إلى ح
ــعور بالأمن  ــعب يتطلع إلى الخلاص والش ش
ــول أن هناك  ــا يجعلنا نق ــتقرار وهو م والاس
ــوم ضد مشروع الدولة في اليمن  قوى تقف الي
داخلية وخارجية التقت مصالحها على قطع 
ــول وطنية ومنطقية من  الطريق أمام أية حل
ــلال توتير الأوضاع وافتعال الأزمات وخلق  خ
ــؤولية أمام  ــؤر الصراع وهو ما يضاعف المس ب
ــعبية  ــوى الثورة الش ــية وق القيادة السياس
التي عليها أن توحد مواقفها اليوم كي تبرهن 
ــعب وتعمل  أنها فعلا في خندق واحد مع الش

من أجل تطلعاته وآماله.
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نصر حامد أبو زيد

وكسر جوزة التراث..!!

ــة من مدينة  ــد في قرية قحافة القريب ــصر حامد أبو زي ــد ن ول
طنطا بمحافظة الغربية في العاشر من يوليو تموز عام1943 
ــوفي في 5 يوليو2010م, حصل على دبلوم المدارس الثانوية  وت
ــلكي) عام 1960م, ثم التحق بكلية  ــم اللاس الصناعية (قس
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــرج في قس ــرة وتخ ــة القاه الآداب بجامع
ــها درجة  ــة الآداب نفس ــب من كلي ــال الكات ــام 1972م, ون ع
ــلامية عام  ــات الإس ــتير ومن ثم الدكتوراه في الدراس الماجس
ــاكا باليابان بين  ــرا بجامعة أوس ــتاذا زائ ــم عمل أس 1979, ث
ــد عندما قدم  ــة أبو زي ــرت قضي ــي 1986-1985. وتفج عام
أبحاثه للحصول على درجة "أستاذ" ولكن أعضاء في لجنة 
ــوه "بالكفر" بناء على  ــكلتها جامعة القاهرة اتهم علمية ش
ــب المقدمة للحصول على الدرجة؛  ما جاء في الأبحاث والكت
ــورة ابتهال  ــين زوجته الدكت ــق بينه وب ــت دعوى تفري ورفع
يونس وصدر ضده الحكم؛ فاضطر إلى ترك البلاد إلى هولندا 

منذ1995 م.
أهم مؤلفاته:

ــة المجاز في  ــة في قضي ــلي في التفسير(دراس ــاه العق 1ـ الاتج
القرآن عند المعتزلة)

ــد محيي  ــل القرآن عن ــة في تأوي ــل (دراس ــفة التأوي 2ـ فلس
الدين بن عربي)

3ـ مفهوم النص (دراسة في علوم القرآن)
4ـ نقد الخطاب الديني

5ـ النص السلطة الحقيقة
6ـ المرأة في خطاب الأزمة

7ـ دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة
8ـ الخطاب والتأويل

9ـ التفكير في زمن التكفير
10ـ هكذا تكلم ابن عربي

11ـ الإمام الشافعي وتأسيس الايديولوجية الوسطية
ــم يحظى به مفكر,حين يتم قراءة فكره قراءة  إن أفضل تكري
نقدية, قراءة تستنبط الجوهري والثابت وتفصل بينه وبين 
ــي انطلق منها  ــية الت ــت اللحظي•. إن الفكرة الأساس المؤق
ــلى ضرورة الفصل – إذا  ــد, تقوم ع ــصر حامد أبو زي ــر ن المفك
جاز لنا استخدام مقولات هيجل - بين الفكر في ذاته ( النص 
ــي بما هو فكر  ــر لذاته ( الفكر الدين ــي المقدس) والفك الدين
بشري قابل للنقد والتمحيص), أراد من وراء ذلك, رفع هالة 
القداسة عن التراث الديني, والبدء بمزاولة نقد وتفكيك هذا 
ــل: الخطاب  ــودة إلى نصوص الخطاب الأص ــاب بالع الخط

المقدس.

ــوزة هند التراث  ــة مفادها كسر ج ــو زيد من حقيق ينطلق أب
ــي معرفة ما  ــسر الجوزة يعن ــلي للكلمة( ك ــى الهيجي بالمعن
ــا ككل صراع, صراع  ــصراع في مجتمعاتن ــا), أن ال في باطنه
ــة, ولا يعدو التراث إلاّ أن  ــح دنيوية بين قوى اجتماعي مصال
ــة المطاف "لا  ــذا الصراع وتبرره في نهاي ــيلة تجيرِّ ه يكون وس
ــح العامة  ــم المصال ــيطرة بالتحدث باس تكتفي القوى المس
ــلاع ثقافة الطبقات المنتجة, بل تتجاوز ذلك إلى تأويل  وبابت
ــون ناطقاً  ــع – ليك ــامل الواس ــخ والتراث – بمعناه الش التاري
ــا وآمالها.  ــا ومحققاً لمصالحه ــمها, حاملا لطموحاته باس
وهكذا تحاول الاستيلاء على الماضي وإحكاماً لقبضتها على 
الحاضر, فتصوغ مصالحها في لغة مصالح الجماهير, وتنتج 
ــة الوطنية, وتنشر  ــم الثقاف ــا وتبثها على الناس باس ثقافته
ــا القيم الحقة النابعة من تراثنا وحضارتنا". قيمها على أنه
ــي ط1, 2000م  ــافي العرب ــز الثق ــل المرك ــاب والتأوي ( الخط
ــد أبو  ــورة نق ــة خط ــوى التقليدي ــعرت الق ص129), استش
ــعرت السلطة السياسية  زيد على سلطتها المعرفية, كما ش
ــلطتان  ــه, فتحالفت الس ــورة ما يقوم ب ــتبدادية بخط الاس
ــكوتاً وتواطؤاً, والثانية  ــية والدينية عليه, الأولى س السياس
ــبة, وطالبت بتفريقه عن زوجته بذريعة  أقامت عليه الحس

كفره. وكان لها ما كان.
ــية, أراد  حمل نصر أبو زيد في مشروعه الفكري قضية أساس
ــية  ــلطتين الفكرية والسياس ــا؛ أن يفصل بين الس من ورائه
مقدمة إلى فصل الديني عن السياسي سلطوياً. أي أنه شعر, 
ــين ينبغي تحريره: محبس السلطة  بأن العقل رهين محبس
الدينية ومحبس السلطة السياسية. " تبدو مشكلة المثقف 
العربي تاريخياً أنه يمارس إنتاج الفكر وعينه على السلطة 
السياسية, وسواء أكان موقفه منها الرفض أو القبول؛ فإنه لا 
ــتطيع الفكاك من أسر طابعها الأيديولوجي ذي التوجه  يس
ــن أحياناً أخرى". (الخطاب  الديني الظاهر أحياناً والباط
ــل؛ إلاّ بتحريره من  ــدأ تحرير العق ــل, ص133) لا يب والتأوي
ــلي لا يمكن أن  ــة, إن التحرير العق ــلطة النصوص الديني س
ــشرع العقل بجداله مع الطبيعة  ــق أهدافه, إلاّ حينما ي يحق
ــاني ومع الغيب المستور؛ فينتج  والواقع الاجتماعي والإنس
ــدٍ من التحرر,  ــلاحاً لمزي ــة تكون هذه المعرفة بدورها س معرف
يقول نصر أبو زيد بهذا الصدد: ولا خلاص من تلك الوضعية 
ــوص الدينية, وإطلاقه  ــلطة النص ــر العقل من س إلاّ بتحري
ــاني,  ــادل مع الطبيعة والواقع الاجتماعي والإنس حراً يتج
ــج المعرفة التي يصل  ــتور؛ فينت كما يتجادل مع الغيب المس
ــا إلى مزيد من التحرر. فيصقل أدواته, ويطور آلياته, كما  به

ــجن أخر, قبضة  ــلى العقل أن يتحرر من قبضة س ينبغي ع
ــن أجل  ــا م ــدوران في فلكه ــية وال ــلطة السياس ــجن الس س
ــه بالمثل, أن  ــاج الايديولوجيا" ولا بد ل ــن أسر إنت ــروج م الخ
ــلطة  ــجن الدوران في فلك الس ــجن الآخر: س يتحرر من الس
ــك  ــةً, وذل ــداً أو معارض ــا, تأيي ــية وأيديولوجيته السياس
للخروج من أسر إنتاج الايديولوجيا, إلى فضاء إنتاج المعرفة 
العلمية بالواقع وبالتراث, بالحاضر وبالماضي, بل وبالسلطة 

ذاتها".( الخطاب والتأويل, ص134).
ــلك أبو زيد الفكري تجد أرومتها في مواقف  أن مرتكزات مس
ــده للفصل  ــه, إذ نراه في تمهي ــوا أثرهم في ــاتذة كبار ترك لأس
ــن الأقوال  ــول: " م ــل يق ــاب والتأوي ــه الخط ــن كتاب الأول م
ــه أن الأفكار حين  ــيخ أمين الخولي رحمه الل المأثورة عن الش
ــعش؛  ــادف في الدماغ خلاء تعش ــل خواء وتص ــد في العق تج
ــتقر حتى ليصعب إخراجها وانتزاعها من العقل مهما  وتس
ــتقرار الأفكار في العقول  ــت درجة زيفها. وتزداد حدة اس كان
والأدمغة عن طريق التكرار المستمر لها والترديد الدائم الذي 
ــدة" الثابتة  ــبه " العقي ــوع " الفكرة إلى ما يش ــول " موض يح
التي لا يجوز مناقشتها أو الاقتراب بمنهج التحليل النقدي 
ــذا الرأي  ــاب والتأويل, ص19). وه ــا".( الخط ــن حدوده م
ــيس بيكون إلى  ــوف الإنجليزي فرانس ــبه دعوة الفيلس يش
ــيس معرفة  ــان العقل, باعتبارها مقدمة إلى تأس تحطيم أوث

أخرى جديدة وخروج من أسر التقليد.
استخدم أبو زيد منهج البحث النقدي التحليلي- التفكيكي 
ــكار, وتحريرها من هذا  ــة عن الأف ــن أجل أن يزيل القداس م
ــرار. وفي ظل هذه  ــراء الترديد والتك ــبته ج الوهم الذي اكتس
ــم  ــاكاة القدي ــد ومح ــار التقلي ــدرك أن أنص ــة , كان ي العملي
ــة وميدانه الفعلي  ــاً من أرضه الحقيقي ــون الصراع دائم ينقل
ــري – إلى أرض " العقيدة"  ــر وميدان الصراع الفك –أرض الفك
ــة  ــهل عليهم ممارس ــن". وبهذا الانتقال يس ــدان" الدي ومي
ــائية تؤلب العوام وتدفع بهم طرفاً  ديماغوجية وعظية إنش

في الخصومة.
ــكار, بوصفها فتيلاً إذا تم  ــه أبو زيد إلى خطورة بعض الأف نب
ــه؛ فإنها مقدمة إلى نزع فتيل القنابل والمتفجرات. يقول  نزع
أبو زيد إن انفجار الأفكار ليست بدورها عبارة مجازية؛ فقد 
ــلامية انفجارات فعلية في  ــهدت مجتمعاتنا العربية الإس ش
الشوارع والطرقات ومنشؤها "أفكار" آمن بها بعض الشباب 

والفتية"( الخطاب والتأويل ص21).
ــاً, لقد  ــه باهض ــتور ودفع ثمن ــد المس ــف أبو زي ــك, كش  بذل
ــة الإضمار التي ظلت مسرحاً  دخل منطقة محظورة, منطق

ــلطتين السياسية والدينية؛  لتبادل الأدوار والمنافع بين الس
ــية تعطي السلطة  ــلطة السياس فكلاهما يخدم الآخر, الس
ــت الثانية أو  ــلطتها, لا ضير أن مارس ــة هامش من س الديني
ــد بقائها؛ إذ  ــا العنف يخدمها في تأبي ــت إلى العنف, طالم دع
ــن المجهول  ــوف دائم م ــش في حالة خ ــل المجتمع يعي يجع
ــتقرار  ــير؛ فيؤثر الاس ــوات للتغ ــة دع ــراً أمام أي ــف حائ ويق
ــول. لقد أماط  ــم به على المجه ــي) الذي ينع والأمن(الوهم
ــواه, وهذه هي  ــأه وق ــن طبيعة الصراع القائم: منش ــام ع اللث

جريرته.
ــياق نقد أبو زيد للحركات الإسلامية المعاصرة استعار  في س
ــي قانون "  ــزي أرنولد توينب ــوف التاريخ الإنجلي من فيلس
التحدي والاستجابة" قال أبو زيد: " يعتبر قانون " التحدي 
ــكالية  ــتجابة" هو القانون الذي يمكن أن يفسر لنا إش والاس
ــاصر.... ولأن  ــث والمع ــلامي الحدي ــر الإس ــل في الفك التأوي
ــلامي؛ وما زال يواجهه,  "التحدي" الذي واجهه العالم الإس
ــتقلة  ــياق ظروفه الموضوعية المس ــس تحدياً نابعاً من س لي
ــتعماري  ــة, ممثلة في حركة المد الاس ــن العوامل الخارجي ع
ــتجابة" جاءت في  ــاً, فإن "الاس ــاع الإمبريالية أساس والأطم
ــكل فعل".( الخطاب والتأويل  ــكل " رد فعل" وليس في ش ش

ص187).
ــة لم تتحول إلى  ــاريع التنوير العربي ــف له, أن مش مما يؤس
ــارات فكرية,  ــدارس وتي ــصر بعد م ــة, أي لم ت ــركات فكري ح
ــا. يبدو أننا أمة منكوبة  ــي تندثر أو تتلاشى بغياب رائده فه
ــية  ــا, أن نظل أمةً حس ــم علين ــذي حك ــط ال ــط, النف بالنف
وغرائزية, تتلذذ بالاستهلاك وتنفق من ريع نفطها وحسب, 
وهذا بقياس العقل أننا أمة بهيمية, وصدق الشاعر الفرنسي 
ــدى مقابلاته مخاطباً  ــه عندما قال في أح ــاوم جان جني المق
العرب:" سيظل تاريخكم نزيفاً من الدماء حتى تنضب آخر 
قطرة نفط". شتان بين أمة يحكم أفعالها العقل" أمة عقلية" 

وأمة تستنجد بالغرائز" أمة غرائزية".
 • هذه العبارة استخدمها في مستهل فصله الثاني من كتابه 
الخطاب والتأويل الذي خصصه في بحث تحت عنوان زكي 
ــتهل  ــتخدامها في مس نجيب محمود رمز التنوير؛ فأثرنا اس

مقالتنا هذه.

• استاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث
قسم الفلسفة كلية الآداب جامعةعدن
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